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أعلنت قيادة جيش نظام الأسد، عصر الخمس  ديسمبر/ كانون الأول، أن قواتها المرابطة في مدينة
ـــدنيين”، في أول إعلان رســـمي حمـــاة “أعـــادت الانتشـــار والتموضـــع خارجهـــا حفاظًـــا علـــى أرواح الم
للانسحاب والهزيمة أمام ضربات المعارضة التي تتقدم منذ  نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم في إطار
عملية “ردع العدوان”، إذ حررت كامل محافظة إدلب وكل محافظة حلب عدا مدينة منبج، قبل أن
 ا لماساة المدينة التي يزيد عمرها عنيجري الإعلان عن تحرير مدينة حماة، فيما يُأمل أن يكون طي
.عامًا
وبعـد انطلاق عمليـة “ردع العـدوان” والانهيـار المتسـا الـذي لحـق بجبهـات النظـام في حلـب وإدلـب
ية نحو محافظة حماة لترسيخ تقدمت قوات “إدارة العمليات العسكرية” التابعة للمعارضة السور

مكاسب عمليتها العسكرية وتعزيزها.

ومع دكّ حصون قوات النظام من جهة ريف حماة الشمالي، استطاعت قوات المعارضة الدخول إلى
مشارف مدينة حماة قبل  أيام، إلا أن المفاجأة كانت في الانسحاب منها رغم ما حققته من تقدم

.” واسع في العديد من القرى والبلدات والمواقع العسكرية الاستراتيجية كقاعدة “اللواء

وقد أثار الانسحاب من بعض المواقع في حماة دون تعليق من “إدارة العمليات العسكرية” التي تدير
ير المدينة التي يعتقد كثيرون المعركة، قلقًا لدى الحاضنة الشعبية وتساؤلات عن سبب استعصاء تحر
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أنها ستغير الموازين بالكامل لصالح المعارضة.

لكن الانسحاب التكتيكي لم يطل كثيرًا، فقد أعلنت المعارضة، مساء أمس الأربعاء، عن بدء التوغل في
ية، بعد السيطرة على مدرسة المجنزرات إحدى معاقل مدينة حماة لأول مرة في تاريخ الثورة السور
الفرقـــة “ قـــوات خاصـــة” إضافـــة إلى رحبـــة خطـــاب ومســـتودعاتها غـــرب حمـــاة، وجبـــل كفـــراع
يـن العابـدين، الاستراتيجـي الـذي يطـل علـى القسـم الـشرقي مـن مدينـة حمـاة والمحـاذي أيضًـا لجبـل ز
الأمر الذي مهد لدخول الفصائل العسكرية قرية جبرين وحي الصواعق البوابة الشرقية لمدينة حماة

نحو أحياء القصور وغرناطة والفيحاء.

سبب استعصاء اقتحام حماة
يـن العابـدين الـذي يعـد د مدينـة حمـاة، فهـو الـذي يحـوي تمركـزت قـوات النظـام بكثافـة في جبـل ز
مقام الإمام زين العابدين بن علي ويعد منطقة حساسة بالنسبة لميليشيات إيران، وقد حاولت كثيرًا
قوى المعارضة قبل انسحابها من بعض المواقع السيطرة عليه عبر استهدافه بمسيرات “شاهين”،
يًا، لكــن تــدعيم النظــام للجبــل إضافــة لبلــدة باعتبــار أن الســيطرة عليــه تعــني ســقوط حمــاة عســكر

قمحانة شرقي الجبل التي تتركز فيها حشود كبيرة، صعّب على المعارضة دخول المدينة.

نتيجــة لذلــك، بعمليــة التفافيــة فــاجأت قــوات المعارضــة النظــام بالــدخول مــن المحــور الــشرقي الــذي لم
يزاته في جبل زين العابدين وقمحانة، فاتجهت نحو “اللواء يتوقعه، بعد أن صب جل اهتمامه وتعز
يا)، لتســـيطر علـــى “الســـعن” بوابـــة يـــق (إثريا-خنـــاصر، والســـلمية-حماة، والســـلمية-إثر ” وطر

السلمية، وتقطع طريق إمداد النظام من الرقة.

ويعد المحور الشرقي التي يتم العمل عليه (السعن-سلمية) أهم محور في المعركة لما يشكله من عقدة
تو على مناطق: حمص وحماة والشمال ودمشق ودير الزور والتنف ودرعا والجنوب السوري.

في حــديثه لـــ”نون بوســت”، يشــير البــاحث في مركــز “جســور للــدراسات” وائــل علــوان، إلى أن ســبب
الاســتعصاء يعــود إلى تكتــل النظــام في حمــاة المدينــة بعــد أن اســتوعب الصدمــة بخســارة حلــب
ين العابدين يف حماة الشمالي، حيث أعاد ترتيب قواته نسبيًا معتمدًا على جبل ز وإدلب ور
الذي يعتبر قلعة من قلاع النفوذ الإيراني في المنطقة الوسطى، إلى جانب استقدامه تعزيزات كبيرة إلى

حماة لجعلها خط الدفاع الأول.

من جهته، يرى الباحث في مركز “الحوار للدراسات”، أحمد القربي أن الاستعصاء في حماة له أسباب
مرتبطة بالفصائل نفسها ومرتبطة بالنظام والسياق الجغرافي، فأما من حيث الفصائل فهي تخوض
عمليـة كـبيرة لم تهـدأ فيهـا منـذ أيـام، والانـدفاع في الأيـام الأولى للعمليـة العسـكرية لا يمكـن أن يسـتمر

بنفس الزخم، فضلاً عن تجمع قوات النظام التي انسحبت من حلب وإدلب في حماة.



فيمــا تكمــن الأســباب المرتبطــة بالنظــام والســياق الجغــرافي، حســب القــربي، إذ إن النظــام يــدرك أن
يا المفيدة، فهو يعتقد محافظة حماة هي بوابة حمص باتجاه العاصمة، والأسد مهووس بفكرة سور
يا المفيدة التي تشمل حماة وحمص أن دخول الفصائل تجاه حماة ثم حمص تهديدًا مباشرًا لسور
مع الساحل ودمشق، كما أن جبل زين العابدين يعتبر قاعدة محصنة فيه أنفاق متشعبة ومراكز
تحـت الأرض، وهـو مـا سـبّب اسـتنزافًا كـبيرًا للفصائـل علـى الأرض خلال الأيـام الفائتـة، وأخّـر دخـول

حماة.

خصوصية حماة
يا، وغربها وشرقها، وقد ية بين شمالي وجنوبي سور تمثل مدينة حماة واسطة عقد الجغرافيا السور
حاولت فصائل المعارضة في ريف حماة الشمالي عبر سنوات الثورة اقتحام المدينة أو أجزاء منها، رغم
اقترابها من ضواحيها الشمالية عدة مرات، لكنها فشلت واكتفت بالسيطرة على مواقع معينة، مثل
مدينة مورك التي تشكل أهمية كبيرة للمعارضة كونها المعبر الرئيس بين حماة وحلب ومن ثم إدلب،
ية، وبنفس وبالتالي ظلت حماة ساحة صراع هادئة، إذ لم تتطور الأمور فيها إلى مستوى المعارك الضار

الوقت لم تخ من دائرة الصراع.

ية التي ترتبط بحدود مع المحافظات الأخرى، فهي تلاصق حلب كثر المحافظات السور وتعد حماة أ
مــن الشمــال، وإدلــب مــن الشمــال الغــربي، واللاذقيــة مــن الغــرب، وطرطــوس مــن الجنــوب الغــربي،

وحمص من الجنوب والشرق، والرقة من الشمال الشرقي.

السيطرة على حماة تعني تسهيل الوصول لمدينة حمص، وهو ما سيفتح الباب أمام مدن الساحل
والعاصمة دمشق، كما يعني أن مساحة جغرافية كبيرة ستغدو في قبضة المعارضة، إذ تقدر مساحة
، آلاف كيلـومتر مربـع، فضلاً عـن أهميتهـا الاستراتيجيـة الـتي اكتسـبتها بعـد أحـداث المدينـة بــ
فيما باتت تكمن معضلة النظام في المسافة الكبيرة بين حماة وحلب التي تقدر بـ كيلومترًا، ما
ستصعّب مهمة قوات النظام وتضع الكثير من العقبات اللوجستية أمام أي محاولة لاستعادة حلب

المحررة حديثًا.

ولا تقـل باديـة حمـاة أهميـة عـن المدينـة، فالسـيطرة علـى الباديـة تعـني تقطيـع أوصـال النظـام وقطـع
الطريق أمام أي إمداد للميليشيات الإيرانية، لذا يلاحظ تقدم قوات المعارضة نحو البادية أيضًا بعد
يا الاستراتيجية، عقدة الوصل بين السيطرة على بلدة الرهجان التي تبعد  كيلومترًا عن منطقة إثر

الجنوب السوري وشماله وشرقه.

كبر يرى الباحث علوان أن مع سيطرة المعارضة على حماة ستكتسب قوة كبيرة وموقفًا سياسيًا أ
على طاولة التفاوض، لكن لا يعني ذلك سقوط النظام، رغم سقوط وزنه السياسي بسقوط حلب،

فالنظام لا يحدد سقوطه التوسع الجغرافي، متوقعًا أن يتوقف الزحف عند أرياف حمص.

ويضيـف علـوان، أن النظـام السـوري الآن يعتـبر معركـة هـذه المدينـة مهمـة جـدًا، لأنهـا تمهّـد لحمـص



وبالتالي يمكن أن تفتح شهية مناطق في درعا وريف دمشق للتحرك أيضًا.

أهمية حماة سياسيًا وديمغرافيًا
تشكــل بعــض منــاطق محــافظتي حمــاة وحمــص معاقــل للطائفــة العلويــة المواليــة للنظــام، لا ســيما
ضبــاط الاســتخبارات والجيــش والميليشيــات الرديفــة، وهــو مــا يقلــق النظــام، إذ إن الســيطرة علــى
المحافظتين تعني قطع الطريق بشكل كامل باتجاه دمشق حيث ثقل النظام السياسي من جهة،

ومناطق الساحل (اللاذقية وطرطوس) معاقل النظام الأخيرة من جهة أخرى.

ومع بداية الثورة السورية في عام ، خ أهالي حماة بمظاهرات مليونية في ساحة الاحتجاج
يخًا طويلاً في كد مخاوف النظام من المدينة التي تملك تار يا، “ساحة العاصي”، ما أ الأكبر بتاريخ سور
مقارعة النظام السوري، وكانت لها تجربة سابقة مع قمعه المفرط في ثمانينيات القرن الماضي، فقام

بإقحام الجيش والدبابات على أوسع نطاق إلى المدينة وسيطر عليها بالكامل.

يــة كــبيرة يــر حمــاة يحمــل رمز في الســياق ذاتــه، يشــير البــاحث القــربي لـــ”نون بوســت”، إلى أن تحر
يا التي أخرجت مليونية شعبية ضد النظام الذي للطرفين، فحماة المدينة الوحيدة على مستوى سور
يــات الثمانينيــات، وتحريرهــا جــزء مــن رد يعلــم أن فيهــا خزانًــا بشريًــا هــائلاً ناقمًــا ومحملاً بعــبء ذكر

الدين وسيعطي قوة للمعارضة تضاف إلى حلب وإدلب.

يبــة للغايــة مــن قــرى العلــويين والحاضنــة الاجتماعيــة ويبــدو أن ســيطرة المعارضــة علــى المدينــة القر
الداعمة للنظام السوري، تثير مخاوف العلويين، تتمثل حسب حديث الباحث عبد الرحمن الحاج
بنزعـة الانتقـام بـالنظر إلى الـذاكرة الدمويـة للمجـزرة في المدينـة والمجـازر الطائفيـة الـتي تـم ارتكابهـا خلال

الثورة، وخاصة المجازر بالسلاح الأبيض ذات الطابع الطائفي في ريف حماة.

يـة تعـي تمامًـا حساسـية التعامـل مـع ملـف الأقليـات أمـام المجتمـع الـدولي، لا وبـاتت المعارضـة السور
ســيما العلــويين، فبــالتزامن مــع اقــتراب قواتهــا مــن معــاقلهم في ســهل الغــاب بريــف حمــاة المتــاخم
لجبـالهم ومـن خلفـه اللاذقيـة معقـل رأس السـلطة بشـار الأسـد، تسـا المعارضـة لتطمين الطوائـف
الأخرى بخطابها الذي وجهته للمسيحيين عندما دخلت حلب، ومؤخرًا بتوجيهها خطابًا تطمئن فيه
يــا يــا، وتــدعوها إلى التخلّــي عــن النظــام الســوري وأن تكــون جــزءًا مــن سور الطائفــة العلويــة في سور

المستقبل التي لا تعترف بالطائفية.
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